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الـــمقدمــــــة
 23484 المســاجين  عــدد  بلــغ   ،2021 لســنة  الاخيــرة  للبيانــات  وفقــا 
2020 أعربــت لجنــة  شــخصًا فــي الســجون التونســية¹.  وفــي ســنة 
إزاء  قلقهــا  بالــغ  عــن  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الإنســان  حقــوق 
الاكتظــاظ المفــرط الــذي بلغــت نســبته 126.4% ســنة 2021 ². وأوصــت 
حــدة  لتخفيــف  عاجلــة  تدابيــر  باتخــاذ  التونســية  الســلطات  اللجنــة 
هــذه الظاهــرة عبــر اللجــوء إلــى بدائــل قانونيــة للســجن والايقــاف 
ــر 2023، صــرح  ــد فــي نوفمب ــة الأخيــرة، بالتحدي التحفظــي³. وفــي الآون
ــجن  ــتثناء س ــه باس ــب أن ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــس الهيئ رئي
اوذنــة لا يوجــد ســجن فــي تونــس يســتوفي معاييــر اكتظــاظ الســجون⁴ 
فــي حيــن أن هــذه الظاهــرة هــي الســبب الرئيســي لتــردي ظــروف 

الاحتجــاز الأمــر الــذي لا يجعلهــا تســتجيب للمعاييــر الدوليــة⁵.

ــا  ــة فيم ــا الدولي ــس لالتزاماته ــال تون ــألة امتث ــج مس ــذه النتائ ــر ه وتثي
مــن  الســجناء  حمايــة  ذلــك  فــي  بمــا   ،)I( الاحتجــاز  بظــروف  يتعلــق 

)III( الأساســية  واحتــرام حقوقهــم   )II( المعاملــة  التعذيــب وســوء 

 World prison brief, Tunisia, )disponible ici)  ¹
Prison Insider, Tunisia, )disponible ici(  ²

³  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لتونس، 24 أبريل/نيسان CCPR/C/TUN/CO/6 ،2020، الفقرة 37، )متاح هنا باللغة الفرنسية(  
.DEJOUI Nadia, JARRAY Fethi « La justice est la soupape de sécurité et le refuge pour tous », l’Economiste maghrébin, 24 novembre 2023, )disponible ici(  ⁴

ASF, Policy brief – Lutter contre la surpopulation carcérale en Tunisie, septembre 2019, )disponible ici)  ⁵
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المعايير الدولية المتعلقة بظروف الاحتجاز   .I

ــي  ــن الإعلان العالم ــول 3 م ــوص الفص ــه الخص ــى وج ــه عل ــياً تكفل ــاً أساس ــة حق ــي الحري ــق ف ــن كان الح ولئ
ــن  ــل 6 م ــية والفص ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــل 9 م ــان والفص ــوق الإنس لحق
ــة  ــون قانوني ــريطة أن تك ــود ش ــه لقي ــوز إخضاع ــه يج ــعوب، فإن ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الأفريق الميث
وضروريــة ومتناســبة وقابلــة للطعــن. وبالرغــم مــن تســليط عقوبــة ســالبة للحريــة فــان المســجونين 

ــرى. ــية الأخ ــم الأساس ــع حقوقه ــع بجمي ــون التمت ــل يواصل ــة التنق ــن حري ــن م المحرومي

ووفقــاً للجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فإنــه "لا يجــوز تعريــض الأشــخاص المحروميــن مــن 
ــة؛ ويجــب أن يُكفــل لهــؤلاء الأشــخاص  ــر مــا هــو ملازم للحرمــان مــن الحري ــد غي حريتهــم لأي مشــقة أو قي
احتــرام كرامتهــم علــى نفــس النحــو الــذي يُكفــل للأشــخاص المتمتعيــن بحريتهــم. ويتمتــع الأشــخاص 
ــود  ــاة القي ــرورة مراع ــع ض ــد م ــي العه ــا ف ــوص عليه ــوق المنص ــع الحق ــم بجمي ــن حريته ــون م المحروم

ــة⁶ " ــالبة للحري ــة الس ــة للبيئ الملازم

كمــا ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي فصلــه العاشــر علــى 
مــا يلــي

ــة فــي  ــرم الكرامــة الأصيل ــة إنســانية، تحت ــن مــن حريتهــم معامل ــع المحرومي 1. يعامــل جمي
الشــخص الإنســاني

)أ( يفصــل الأشــخاص المتهمــون عــن الأشــخاص المدانيــن، إلا فــي ظــروف اســتثنائية،   .2
ويكونــون محــل معاملــة علــى حــدة تتفــق مــع كونهــم أشــخاصا غيــر مدانيــن،

)ب( يفصــل المتهمــون الأحــداث عــن البالغيــن. ويحالــون بالســرعة الممكنــة إلــى القضــاء 
ــم ــي قضاياه ــل ف للفص

ــي  ــا الأساس ــون هدفه ــة يك ــجونين معامل ــة المس ــجون معامل ــام الس ــى نظ ــب أن يراع 3. يج
ــون  ــن ويعامل ــن البالغي ــداث ع ــون الأح ــل المذنب ــي. ويفص ــم الاجتماع ــادة تأهيله ــم وإع إصلاحه

ــي ــم القانون ــنهم ومركزه ــع س ــق م ــة تتف معامل

وقــد نــص كذلــك الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي فصلــه الاول علــى أن” جميــع النــاس يولــدون أحــراراً 
ــع  ــع بجمي ــق التمت ــان ح ــكل إنس ــه” ل ــى أن ــه إل ــل 2 من ــير الفص ــوق”. ويش ــة والحق ــي الكرام ــاوين ف ومتس
الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الإعلان، دونمــا تمييــز مــن أي نــوع، كالتمييــز بســبب العــرق، 
ــي، أو  ــل القوم ــن الآراء، أو الأص ــره م ــي، أو غي ــرأي السياس ــن، أو ال ــة، أو الدي ــس، أو اللغ ــون، أو الجن أو الل
ــى  ــر ”عل ــع آخ ــارة” أي وض ــم عب ــن فه ــاع”. ويمك ــن الأوض ــك م ــر ذل ــب أو غي ــروة، أو النس ــي، أو الث الاجتماع
ــية  ــروف معيش ــع بظ ــة التمت ــن الحري ــن م ــخاص المحرومي ــع الأش ــق لجمي ــذا، يح ــجناء. ول ــمل الس ــا تش أنه

لائقــة.

وبالإضافــة إلــى الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، تعــد القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء 
)قواعــد نيلســون مانــديلا(، التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة فــي ســنة 1955، أول نــص قانونــي دولــي يُعنــى 
ــة  ــر المعامل ــي تحظ ــر الت ــا للمعايي ــيرًا عامً ــر تفس ــيلًا يوف ــك دل ــذا الص ــد ه ــاز. ويُع ــروف الاحتج ــداً بظ تحدي
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وتنظــم ظــروف الاحتجــاز، وينطبــق علــى جميــع الأشــخاص المحروميــن 
ــة حقــوق  مــن حريتهــم. تتــم الإشــارة إلــى هــذه المجموعــة مــن القواعــد بانتظــام مــن قبــل هيئــات حماي

الإنســان

وقــد دأبــت لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي توصياتهــا وملاحظاتهــا علــى ان " تتخــذ الدولــة الطــرف الإجــراءات 
ــجناء  ــة الس ــا لمعامل ــة الدني ــد النموذجي ــا القواع ــي اعتباره ــة ف ــجنية واضع ــاع الس ــين الأوض ــة لتحس اللازم
ــجناء  ــة الس ــان معامل ــة بضم ــرف ملزم ــة الط ــى أن” الدول ــة إل ــارت اللجن ــبق أن أش ــد س ــام 1955"⁷.  وق لع
بطريقــة تحتــرم كرامتهــم وحقــوق الإنســان الخاصــة بهــم احترامــاً كاملًا، وفقــاً للقواعــد النموذجيــة الدنيــا 

⁶  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 21، المادة 10، الدورة الرابعة والأربعون، 10 نيسان/أبريل HRI/GEN/1/Rev.7 ،1992، الفقرة 3، )متاح هنا باللغة الفرنسية( 
⁷  الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير لجنة مناهضة التعذيب، A/55/44، 20 يونيو 2000، الفقرة 75، )متاح هنا باللغة العربية(

⁸    لجنة مناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لغواتيمالا، 26 كانون الأول/ديسمبر CAT/C/GTM/CO/7، §18 ،2018، )متاح هنا باللغة الفرنسية(
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ــا وبالتالي من المفترض ان يتــم تطبيقه  علــى الرغــم مــن أن هــذا النص غير ملزم، إلا أنــه يعتبر عرفيي
علــى الأشــخاص المحرومين مــن حريتهم في تونس.

ــي  ــة ف ــادئ المتبع ــة المب ــي مجموع ــل ف ــجون يتمث ــائل الس ــق بمس ــر يتعل ــي آخ ــي دول ــار مرجع ــة إط وثم
حمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، التــي اعتمدتهــا 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــمبر 1988. وعل ــؤرخ 9 ديس ــا 173/43 الم ــي قراره ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
هــذا النــص ليــس لــه صفــة إلزاميــة مــن الناحيــة القانونيــة، الا أن قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــديلا، إلا  ــر إلزاميــة، وتتمتــع بقيمــة أقــل بقليــل مــن قواعــد نيلســون مان ــة مواثيــق قانونيــة غي هــي بمثاب
أنهــا توفــر إطــاراً واســعاً إلــى حــد مــا قابــل للتطبيــق علــى جميــع أشــكال الاحتجــاز. ويقضــي المبــدأ الثالــث 
ــه” إذا تعــرض شــخص مــا لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، فلا  مــن مجموعــة المبــادئ هــذه بأن
ــا  ــاص منه ــا أو الانتق ــة م ــي دول ــارية ف ــا أو الس ــرف به ــان المعت ــوق الإنس ــى حق ــد عل ــرض أي قي ــوز ف يج
ــة أن  ــخص بحج ــك الش ــق بذل ــا يتعل ــا فيم ــاص منه ــرف، أو الانتق ــة أو ع ــة أو لائح ــون أو اتفاقي ــب قان بموج

ــرف بهــا بدرجــة أقــل " ــه يعت ــرف بهــا أو أن ــادئ هــذه ’ لا يعت مجموعــة المب

وعلــى الصعيــد الإقليمــي، ينــص الميثــاق الأفريقــي فــي الفصــل 2 علــى أنــه” لــكل فــرد الحــق فــي التمتــع 
بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا فــي الميثــاق، دون تمييــز مــن أي نــوع”. كمــا ينــص الميثــاق فــي فصلــه 
الخامــس علــى أنــه” لــكل فــرد الحــق فــي احتــرام الكرامــة المتأصلــة فــي ذات الإنســان )...(. ويحظــر جميــع 
ــب المــادي، أو  ــرق والتعذي ــه، ولا ســيما الاســترقاق وتجــارة ال أشــكال اســتغلال الإنســان والحــط مــن كرامت
ــص  ــك، اذ ين ــى ذل ــة إل ــة”. وبالإضاف ــانية، أو المهين ــية، أو اللاإنس ــة القاس ــة، أو العقوب ــوي والمعامل المعن
إعلان كمبــالا المتعلــق بظــروف الاحتجــاز فــي أفريقيــا، الــذي اعتمــد فــي عــام 1996، علــى أن ”2- يحتفــظ 
ــم تُنتــزع منهــم صراحــة بســبب احتجازهــم. 3. أن تُكفــل للســجناء ظــروف  الســجناء بجميــع الحقــوق التــي ل

معيشــية تتفــق مــع الكرامــة الإنســانية ”

ــذا  ــتند ه ــية.” ويس ــم الأساس ــع حقوقه ــة بجمي ــن الحري ــن م ــخاص المحرومي ــع الأش ــب أن يتمت ــي، يج وبالتال
ــر  ــو أم ــة، وه ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــب والمعامل ــر التعذي ــى حظ ــر إل ــد كبي ــى ح ــان إل الضم

ــي⁹ ” ــون الدول ــد القان ــن قواع ــرة م ــة وآم ــدة ثابت ــد قاع ــق ويع ــكل مطل ــول بش مكف

حظر التعذيب وســوء المعاملة  .II

يعــرّف الفصــل الاول مــن اتفاقيــة مناهضة التعذيــب مصطلح التعذيب علــى النحو التالي:

ــديا كان أم  ــديد ،جس ــذاب ش ــم أو ع ــه أل ــج عن ــل ينت ــب " أي عم ــد "بالتعذي ــة يقص ــذه الاتفاقي ــراض ه 1.  لأغ
عقليــا يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث علــى معلومــات أو 
علــى اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي انــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث وتخويفــه أو 
ارغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأى ســبب يقــوم علــى التمييــز 
أيــا كان نوعــه أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف 
بصفتــه الرســمية ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو الــملازم لهــذه 

ــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا العقوب

2.  لا تخــل هــذه المــادة بــاي صــك دولــي أو تشــريع وطنــي يتضمــن أو يمكــن أن يتضمــن أحكامــا ذات 
تطبيــق أشــمل

ــب  ــة بموج ــانية أو المهين ــية، أو اللاإنس ــة القاس ــة، أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــك م ــر ذل ــر غي ــا تُحظ كم
أحــكام الفصــل 16 مــن الاتفاقيــة الــذي نــص علــى أن 1- " تتعهــد كل دولــة طــرف بــان تمنــع فــي أي 
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــال المعامل ــن أعم ــرى م ــال أخ ــدوث أي أعم ــة ح ــا القضائي ــع لولايته ــم يخض اقلي
ــف  ــب موظ ــا يرتك ــادة 1، عندم ــه الم ــا حددت ــب كم ــد التعذي ــى ح ــل إل ــي لا تص ــة الت ــانية أو المهين اللاإنس
ــم  ــا تت ــا، أو عندم ــى ارتكابه ــرص عل ــال أو يح ــذه الاعم ــمية ه ــة رس ــرف بصف ــر يتص ــخص آخ ــي أو ش عموم
ــك  ــواد 10،11،12،13 وذل ــي الم ــواردة ف ــات ال ــاص الالتزام ــه خ ــق بوج ــا. تنطب ــكوته عليه ــة أو بس بموافق
بالاســتعاضة عــن الاشــارة إلــى التعذيــب بالإشــارة إلــى غيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، 

أو اللاإنســانية، أو المهينــة

⁹  SCALIA Damien et DE SUREMAIN Hugues, Le contrôle international des lieux privatifs de liberté, entre droit mou(vant), développement des obligations conventionnelles et 
tendance à la judiciarisation, Revue de droit et de criminologie de l’Université libre de Bruxelles, Volume n°2, avril 2019, p. 2, (disponible ici).
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3.  لا تخــل أحــكام هــذه الاتفاقيــة بأحــكام أي صــك دولــي آخــر أو قانــون وطنــي يحظــر المعاملــة، أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أو يتصــل بتســليم المجرميــن أو طردهــم ”

ــة، أو  ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــان التعذي ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــن القان ــرى م ــق أخ ــع مواثي وتمن
العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة علــى غــرار الفصــل 5 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان 

ــية ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــل 7 م والفص

ــرام  ــجناء بالاحت ــى أن”كل الس ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــى م ــدة الأول ــت القاع ــك، نص ــى ذل وعلاوة عل
الواجــب لكرامتهــم وقيمتهــم المتأصلــة كبشــر. ولا يجــوز إخضــاع أي ســجين للتعذيــب، أو المعاملــة، او 
ــوز  ــه ولا يج ــك كل ــن ذل ــة م ــجناء حماي ــع الس ــر لجمي ــة وتوف ــانية، او المهين ــية، او اللاإنس ــة القاس العقوب
ــي  ــن ومقدم ــجناء والموظفي ــن الس ــة وام ــان سلام ــب ضم ــه. ويج ــوغا ل ــا مس ــروف باعتباره ــأي ظ ــذرع ب الت

ــات”. ــع الأوق ــي جمي ــزوار ف ــات وال الخدم

وقــد اعترفــت كل مــن اللجنة المعنية بحقوق الإنســان ولجنــة مناهضة التعذيــب بأن ظروف الاحتجاز 
قــد تشــكل في حد ذاتها ســوء معاملة أو، في الحــالات القصوى، تعذيبا¹⁰.    

وعندمــا دُعيــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى تقييــم مــا إذا كان وضــع أحــد المحتجزيــن فــي ســجن 
انفــرادي فــي” زنزانــة آمنــة ”يشــكل معاملــة لا إنســانية، وبالتالــي انتهــاكاً للفصــل 10 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )حمايــة كرامــة الســجناء(، أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
ــل  ــاق الفص ــت نط ــدرج تح ــي تن ــة لك ــن الجدي ــى م ــداً أدن ــغ ح ــب أن تبل ــانية” يج ــة اللاإنس ــى أن المعامل إل
ــة  ــل طبيع ــألة، مث ــروف المس ــة ظ ــى كاف ــتناد عل ــى بالاس ــد الأدن ــذا الح ــم ه ــد تقيي ــد. ويعتم ــن العه 10 م
المعاملــة وســياقها، ومدتهــا، وآثارهــا الجســدية أو العقليــة، وفــي بعــض الحــالات، جنــس الضحيــة، أو 

ــة، أو أي وضــع آخــر."¹¹  ــه الصحي عمــره، أو حالت

فــي هــذه القضيــة، كان العــارض قاصــرًا مــن الســكان الأصلييــن لأســتراليا ويعانــي مــن إعاقــة عقليــة 
خفيفــة. وتــم احتجــازه فــي ســجن للبالغيــن ووضعــه فــي” زنزانــة وقائية”)وهــي زنزانــة مخصصــة للســجناء 
الذيــن لديهــم امكانيــة إلحــاق الأذى بأنفســهم( فــي منطقــة منفصلــة، لحمايتــه مــن الســجناء الآخريــن. اذ 
ســبق أن تعهــد بإيــذاء نفســه لأنــه لــم يســتطع تحمــل حبســه فــي زنزانــة الحمايــة، تــم نقلــه إلــى” زنزانــة 
ــه مــن  ــم حرمان ــة"، ت ــة الحماي ــى "زنزان ــة لمــدة 48 ســاعة وبالعــودة إل ــم إبقــاؤه فــي العزل جافــة”، حيــث ت
ملابســه وغطائــه لمــدة 48 ســاعة حتــى لا يتمكــن مــن اســتخدام قطعــة قمــاش لإخفــاء كاميــرا المراقبــة. 
ــيلًا ونهــارًا، وغيــره مــن الإجــراءات  كمــا تــم حبســه فــي زنزانتــه لمــدة 72 ســاعة، مــع إبقــاء النــور مضــاءً ل

ــد حريتــه التــي تقي

ــة  ــة جاف ــة أو ’ زنزان ــة وقائي ــي زنزان ــبلاغ ف ــب ال ــداع صاح ــا أن إي ــو افترضن ــى ل ــه” حت ــة أن ــتخلصت اللجن واس
‘قــد تقــرر مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام فــي الســجن أو لحمايــة صاحــب الــبلاغ مــن إيــذاء نفســه وحمايــة 
ــد”.  ــن العه ــل 10 م ــات الفص ــع متطلب ــق م ــر لا تتواف ــذه التدابي ــرى أن ه ــة ت ــإن اللجن ــن، ف ــجناء الآخري الس
وبمقتضــى الفقــرة 3 مــن الفصــل 10 والفقــرة الأولــى مــن الفصــل 24 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، فــإن الدولــة الطــرف ملزمــة بــأن تضمــن توفيــر نظــام ملاءم لســن صاحــب الــبلاغ 
ــرات  ــرادي لفت ــجن الانف ــي الس ــبلاغ ف ــب ال ــداع صاح ــإن إي ــروف، ف ــذه الظ ــل ه ــي ظ ــي. وف ــه القانون ووضع
لفتــرات طويلــة ومصــادرة ملابســه  للضــوء الاصطناعــي  للتواصــل وتعريضــه  إمكانيــة  أي  طويلــة دون 
وغطائــه، لا علاقــة لــه بوضعــه كمحتجــز شــاب فــي وضــع مســتضعف بشــكل خــاص بســبب إعاقتــه وكونــه 
ــا  ــة، كم ــه الصحي ــع حالت ــق م ــازه لا تتف ــروف احتج ــوة ظ ــح أن قس ــن الواض ــن. وكان م ــكان الأصليي ــن الس م
ــذي  ــام ال ــة أن النظ ــتنتجت اللجن ــه، اس ــار. وعلي ــه الانتح ــه  ومحاولت ــذاء نفس ــى إي ــه إل ــن ميل ــك م ــن ذل يتبي

ــد"¹². ــن العه ــل 10 م ــن الفص ــن 1 و3 م ــاكاً للفقرتي ــكل انته ــبلاغ يش ــب ال ــى صاح ــرض عل فُ

¹⁰ رابطة منع التعذيب ومركز العدالة والقانون الدولي، التعذيب في القانون الدولي - دليل للفقه القانوني، 2008، ص 39، )متاح هنا(
¹¹ لجنة حقوق الإنسان، كوري برو ضد أستراليا، البلاغ رقم CCPR/C/86/D/1184/2003 ،2006 ،2003/1184، الفقرة 9-2، )متاح هنا( 

¹² المرجع نفسه، الفقرة 9-4 الصفحة السابقة 
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وقــد ســبق أن حــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان المعاييــر الدنيــا التــي يجــب احترامهــا فــي الاحتجــاز، 
أيــاً كان مســتوى تقــدم الدولــة:” تنــص القواعــد 10 و12 و17 و19 و20 مــن القواعــد النموذجيــة الدنيــا 
لمعاملــة الســجناء بوجــه خــاص علــى المعاييــر التاليــة: الحــد الأدنــى مــن المســاحة الخاصــة وحجــم التهوئــة 
ــر ســرير منفصــل وطعــام ذي  ــة، وملابــس لا تحــط مــن الكرامــة، وتوفي ــة كافي ــكل ســجين، ومرافــق صحي ل
ــي  ــات ه ــذه المتطلب ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش ــاطهم. وتج ــجناء ونش ــة الس ــان صح ــة لضم ــة كافي ــودة غذائي ج
ــارات  ــت الاعتب ــى وإن كان ــا، حت ــا دائم ــي مراعاته ــه ينبغ ــة أن ــرى اللجن ــي ت ــات الت ــن المتطلب ــى م ــد الأدن الح

ــات¹³ ” ــذه الالتزام ــتيفاء ه ــب اس ــن الصع ــل م ــد تجع ــة ق ــة بالميزاني ــة أو المتعلق الاقتصادي

ــجون  ــأن الس ــرارا بش ــعوب ق ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــدت اللجن ــي، اعتم ــد الإقليم ــى الصعي عل
ــن  ــا م ــجون وغيره ــي الس ــروف ف ــون الظ ــن ك ــا م ــن قلقه ــه ع ــت في ــا، أعرب ــي أفريقي ــاز ف ــروف الاحتج وظ
ــاع  ــك ارتف ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــص خطي ــن نقائ ــي م ــة تعان ــدول الأفريقي ــن ال ــد م ــي العدي ــاز ف ــن الاحتج أماك
ــة  ــدد بأهمي ــذا الص ــي ه ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــة الإفريقي ــرت اللجن ــجون¹⁴. وذكّ ــل الس ــاظ داخ ــبة الاكتظ نس
احتــرام” أهــداف ومبــادئ الميثــاق الأفريقــي، ولا ســيما الفصــل 6 المتعلــق بضــرورة تعزيــز وحمايــة حقــوق 
الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم¹⁵ ”. حيــث اعتبــرت المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان، فيمــا يتعلــق 
بظــروف الاحتجــاز، أن الفصــل 5 - الــذي يكــرّس مبــدأ الكرامــة الإنســانية وحظــر التعذيــب وســوء المعاملــة - 
مــن الميثــاق” يمكــن تفســيره علــى أنــه يشــمل أوســع حمايــة ممكنــة مــن ســوء المعاملــة، ســواء كانــت 
جســدية أو عقليــة ¹⁶."  حيــث انــه فــي قضيــة الحــال، ادعــى العــارض أنــه” عانــى مــن المعاملــة اللاإنســانية 
ــده  ــاء مواعي ــي، وإلغ ــص الطبّ ــه بالفح ــماح ل ــدم الس ــل ع ــة، مث ــه البدني ــى صحت ــر عل ــي تؤث ــة الت والمهين
ــام”.  ــم العظ ــادة لتقوي ــى وس ــول عل ــه أو الحص ــي زنزانت ــره ف ــب لبص ــوء مناس ــده بض ــض تزوي ــة، ورف الطبي
ــة  ــه، بالإضاف ــى أن ــة إل ــت المحكم ــه”. وتوصل ــى سلامت ــر عل ــكل مباش ــرت بش ــروف أث ــذه الظ ــر أن” ه واعتب
التــي تعــرض لهــا العــارض، فــإن حرمانــه مــن الطعــام الكافــي، ومحدوديــة  إلــى التهديــدات بالقتــل 
إمكانيــة الوصــول إلــى الطبيــب والأدويــة، وعــدم وجــود وســادة لتقويــم العظــام، وصعوبــة الاتصــال بأســرته 
ومحاميــه، أدت إلــى تحطيــم معنوياتــه وتدهــور حالتــه البدنيــة والعقليــة، ممــا يشــكل معاملــة قاســية ولا 
إنســانية ومهينــة العــارض، فــي انتهــاك للفصــل 5 مــن الميثــاق¹⁷.  كمــا أشــارت المحكمــة إلــى أن الــدول 
ــة  ــروف اللازم ــان الظ ــة بضم ــا "ملزم ــدة منه ــس واح ــد تون ــي تع ــاق والت ــى الميث ــة عل ــراف الموقع الأط
لحيــاة كريمــة، ولا ســيما مــن خلال توفيــر الغــذاء والمــاء والتهويــة الكافيــة والبيئــة الخاليــة مــن الأمــراض 

ــبة.¹⁸" ــة المناس ــة الصحي والرعاي

كمــا انتهجــت المحكمــة فــي الآونــة الأخيــرة هــذا المنطــق فــي قضيــة تتعلــق بظــروف الاحتجــاز الرديئــة، 
ولا ســيما بســبب اكتظــاظ الســجون، حيــث رأت أن الدولــة المدعــى عليهــا، جمهوريــة تنزانيــا المتحــدة، 
التــي انتهكــت حــق المدعــي فــي عــدم التعــرض للمعاملــة، أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

ــاق¹⁹. ــن الميث ــل 5 م ــه الفص ــص علي ــذي ين ــة، ال المهين

وبالتالــي، يمكــن اعتبــار ظروف الاحتجاز في ســجن مكتظ معاملة قاســية ولا إنســانية ومهينة.

ــي  ــا القضائ ــب فقهه ــدت، بموج ــا اعتم ــى أنه ــة، إل ــذه القضي ــي ه ــة، ف ــارت المحكم ــك، أش ــى ذل علاوة عل
المســتقر، علــى مقاربــة مرنــة نســبيًا فــي دراســة مســائل الأدلــة، اســتنادًا إلــى القاعــدة التــي تنــص علــى 
أنــه بمجــرد أن يقــدم مقــدم الطلــب ادعــاءً أوليًــا، يكــون علــى الدولــة المدعــى عليهــا تفنيــده²⁰.  حيــث انــه 
بموجــب الفصــل 12 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، "يجــب علــى كل دولــة طــرف أن تضمــن قيــام ســلطاتها 
ــأن عــملًا مــن  ــة تدعــو إلــى الاعتقــاد ب ــه كلمــا وجــدت أســباب معقول المختصــة بإجــراء تحقيــق فــوري ونزي
أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة". بالإضافــة إلــى ذلــك، ووفقًــا للجنــة 
ــكاوى.  ــم الش ــة لتقدي ــدة وفعال ــات محاي ــود آلي ــن وج ــدول أن تضم ــى ال ــب عل ــا يج ــب،" كم ــة التعذي مناهض
ــواء  ــة، س ــن الحري ــن م ــخاص المحرومي ــيما للأش ــة، ولا س ــة ومتاح ــكاوى معروف ــات الش ــون آلي ــب أن تك ويج
ــق  ــن طري ــال ع ــبيل المث ــى س ــا، عل ــي أو غيره ــب النفس ــات الط ــاز أو مؤسس ــز الاحتج ــي مراك ــك ف كان ذل
خطــوط هاتفيــة معــدة للغــرض أو صناديــق شــكاوى فــي أماكــن الاحتجــاز، وللأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى 
الفئــات الضعيفــة أو المهمشــة، ولا ســيما أولئــك الذيــن قــد تكــون مهاراتهــم فــي التواصــل محــدودة"²¹ 

¹³ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، موكونغ ضد الكاميرون، البلاغ رقم 1991/458، 10 أغسطس CCPR/C/51/458/1991 ،1994، الفقرة 9-3، )متاح هنا بالغة الانجليزية( 
¹⁴ اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قرار بشأن السجون وظروف الاحتجاز في أفريقيا، LXVII(، 29( ACHPR/Res. 466 ديسمبر 2020، )متاح هنا باللغة الفرنسية(                             

¹⁵  المرجع نفسه. 
¹⁶  المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ليون موغيسيرا ضد جمهورية رواندا، الطلب رقم 2017/012، 27 نوفمبر 2020، 27 نوفمبر 2020، §80، )متاح هنا باللغة الفرنسية(

¹⁷ المرجع نفسه، الفقرة 90.
¹⁸ المرجع نفسه، الفقرة 103. 

¹⁹  المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نزيغييمانا زابرون ضد جمهورية تنزانيا، الطلب رقم 2016/051، 4 حزيران/يونيو 2024، §168، )متاح هنا باللغة الفرنسية(
²⁰  المرجع نفسه، §163. 

²¹  لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3 - تنفيذ الدول الأطراف للفصل 14، 13 كانون الأول/ديسمبر CAT/C/GC/3 ،2012، الفقرة 23، )متاح هنا بالغة الفرنسية(
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و مــن واجــب الســلطات المشــرفة علــى الســجن ان تســعى لضمــان حمايــة الأشــخاص المحروميــن مــن 
حريتهــم مــن ســوء المعاملــة و ان تحتــرم حقوقهــم الأساســية.

ضرورة احترام الحقوق الأساســية للمســاجين   .III

اعتبــرت هيئــات حمايــة حقــوق الإنســان أن انتهــاك بعــض الحقــوق الأساســية يشــكل معاملــة قاســية أو لا 
ــة ــانية أو مهين إنس

أ. الحصــول علــى الرعاية الصحية للأشــخاص المحروميــن من حريتهم

ــد  ــان. فق ــى كل إنس ــق عل ــت وينطب ــق ثاب ــو ح ــة ه ــي الصح ــق ف ــأن الح ــة ب ــة العالمي ــة الصح ــرت منظم أق
ــى أن ــة عل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــل 12 م ــص الفص ن

1. تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن 
الصحــة الجســمية و العقليــة

2. تشــمل التدابيــر التــي يتعيــن علــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد اتخاذهــا لتاميــن الممارســة 
الكاملــة لهــذا الحــق، تلــك التدابيــر اللازمــة مــن اجــل: 

أ  ( العمــل علــى خفــض معــدل موتــي المواليــد ومعــدل وفيــات الرضــع وتأميــن نمــو الطفــل نمــوا 
ــا، صحي

ب( تحســين جميع جوانــب الصحة البيئيــة والصناعية،
ج ( الوقايــة مــن الأمراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنية والأمراض الأخرى وعالجهــا ومكافحتها،
د (  تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمين الخدمــات الطبية والعنايــة الطبية للجميــع في حالة المرض.

ــة فــي تعليقهــا  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة المعني ــك، ذكــرت اللجن ــى ذل بالإضافــة إل
ــان  ــن حرم ــاع ع ــا الامتن ــور منه ــة أم ــة” بجمل ــي الصح ــق ف ــرام الح ــة باحت ــدول ملزم ــم 14 أن ال ــام رق الع
جميــع الأشــخاص، بمــن فيهــم الســجناء، مــن الرعايــة الصحيــة أو الحــد مــن إمكانيــة حصولهــم عليهــا علــى 

قــدم المســاواة مــع غيرهــم”²².

بالإضافــة إلــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة أثنــاء فتــرة الاحتجــاز توجــد مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية 
ــة  ــؤ الرعاي ــدأ تكاف ــترك:  مب ــكل مش ــا بش ــم تطبيقه ــا و يت ــس أوروب ــا مجل ــي حدده ــجون²³، والت ــب الس لط
)حيــث يجــب أن يتلقــى الســجناء الرعايــة الصحيــة بنفــس الجــودة المتاحــة فــي المجتمــع وأن يتحصلــوا علــى 
ــا ودون تمييــز(؛ مبــدأ الرضــا وســرية الرعايــة؛ مبــدأ الوقايــة الصحيــة )بالإضافــة إلــى  الخدمــات اللازمــة مجانً
ــا  ــي فيم ــي والوقائ ــب الاجتماع ــؤولية الط ــجون مس ــي الس ــة ف ــات الصحي ــل الخدم ــة، تتحم ــة الفردي الرعاي
ــى  ــب عل ــاني )يج ــل الإنس ــدأ التدخ ــخ.( مب ــار، إل ــن الانتح ــة م ــة والوقاي ــراض المعدي ــة والأم ــق بالنظاف يتعل
موظفــي الرعايــة الصحيــة فــي الســجون إيلاء اهتمــام خــاص لبعــض الفئــات المحــددة مــن الذيــن هــم فــي 
ــة  ــات عقلي ــن اضطراب ــون م ــن يعان ــى الذي ــر والمرض ــن والقص ــات وأطفاله ــل الأمه ــة، مث ــة هشاش وضعي

ــة ــاءة المهني ــتقلالية والكف ــادئ الاس ــر( ومب ــراض خطي ــن بأم والمصابي

²²  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 2000) 14(، E/C.12/2000/4، 11 آب/أغسطس 2000، الفقرة 34، )متاح هنا باللغة الفرنسية( 
²³  مجلس أوروبا، التوصية رقم )98( R المتعلقة بالجوانب الأخلاقية والتنظيمية للرعاية الصحية في السجون، 8 نيسان/أبريل 1998،)متاح هنا باللغة الفرنسية(
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ــة،  ــن غربي ــدي ب ــاز مه ــأن احتج ــا بش ــنة 2023 رأيً ــفي س ــاز التعس ــي بالاحتج ــل المعن ــق العام ــدر الفري أص
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــل 10 م ــب الفص ــة بموج ــة ملزم ــى أن الحكوم ــه إل ــار في أش
والسياســية )حمايــة الكرامــة الإنســانية( بضمــان معاملــة جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم 
ــع  ــمح لجمي ــب أن يُس ــه يج ــاً بأن ــرت أيض ــاني. وذكّ ــخص الإنس ــي الش ــة ف ــة الأصيل ــرام الكرام ــانية واحت بإنس
ــاة الاجتماعيــة  ــة مــن نفــس النوعيــة المتوفــرة فــي الحي الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم بتلقــي رعاي
وأن يقــوم بزيارتهــم طبيبهــم الخــاص إذا كان طلبهــم قائمــاً علــى أســس منطقيــة وإذا كانــت لديهــم 

ــك²⁴. ــى ذل ــة عل ــات المترتب ــة النفق ــة لتغطي ــائل اللازم الوس

وفــي الســياق ذاتــه، أوصــت المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بــأن تتخــذ تونــس جميــع التدابيــر اللازمــة 
لضمــان احتــرام الحــق فــي الصحــة والرعايــة الكافيــة للأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم²⁵.

ــكل  ــد يش ــاز ق ــاء الاحتج ــة أثن ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــدم الحص ــى أن ع ــي عل ــاء الدول ــه القض ــتقر فق واس
الكرامــة  علــى  اعتــداء  أو  المهينــة،  أو  اللاإنســانية،  أو  القاســية،  والمعاملــة  التعذيــب  لمنــع  انتهــاكا 
ــان  ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــورت اللجن ــد ط ــاة. وق ــي الحي ــق ف ــاكا للح ــى انته ــة، أو حت ــة البدني والسلام
ــخاص  ــق الأش ــك ح ــة ينته ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــدم الحص ــر أن ع ــذي يعتب ــاء ال ــه القض ــة منفق مجموع
المحروميــن مــن  حريتهــم فــي أن يعاملــوا معاملــة إنســانية، اســتنادًا إلــى الفصــل 10 مــن العهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.²⁶

ــدم  ــى مق ــة، ادع ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــد جمهوري ــو ض ــزو مامب ــالا ان ــي اندونغ ــن ديوم ــة يوجي ــي قضي ف
ــه  ــد أذن ل ــجن ق ــفى الس ــى أن مستش ــجنه. وادع ــاء س ــة أثن ــة اللازم ــة الطبي ــن الرعاي ــرم م ــه حُ ــب أن الطل
ــه،  ــي كتف ــرض ف ــعة لم ــص بالأش ــراء فح ــي وإج ــب باطن ــارة طبي ــك استش ــفى وكذل ــي المستش ــة ف الإقام
ــى  ــه إل ــن نقل ــاف، تعي ــة المط ــي نهاي ــة. وف ــة الطبي ــذه الوصف ــأن ه ــراء بش ــاذ أي إج ــم اتخ ــم يت ــن ل ولك
المستشــفى بعــد تدهــور مفاجــئ فــي حالتــه الصحيــة، لكنــه أعيــد قســراً إلــى الســجن دون أن تتخــذ الســلطات 
أي إجــراء بشــأن الشــهادة الطبيــة لإجــراء فحــص للدمــاغ. وخلصــت اللجنــة إلــى أنــه” فــي غيــاب معلومــات 
ــواردة  ــة ال ــات الطبي ــة الوصف ــدم متابع ــة بع ــاءات المتعلق ــي الادع ــن ف ــرف تطع ــة الط ــن الدول ــة م مفصل
فــي التقاريــر الطبيــة المشــار إليهــا ومغــادرة صاحــب الــبلاغ قســراً المستشــفى خلال شــهر ديســمبر 2013، 

ــبلاغ بموجــب الفقــرة 1 مــن الفصــل 10 مــن العهــد قــد انتهكــت.²⁷"      ــة أن حقــوق صاحــب ال ــرى اللجن ت

ــاة  ــى وف ــؤدي إل ــذي ي ــة ال ــة الطبي ــر الرعاي ــدم توفي ــان ان ع ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــف اللجن ــذا وتص ه
ــبق  ــل 10، س ــى الفص ــة إل ــاة²⁸  وبالإضاف ــي الحي ــق ف ــاك للح ــل وانته ــل 10، ب ــاك للفص ــه انته ــز بأن المحتج
للجنــة أن أكــدت عــدم الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة أثنــاء الاحتجــاز بأنــه يعــد  معاملــة قاســية ولا إنســانية 
ــا  بالمعنــى المنصــوص عليــه فــي الفصــل7 ²⁹.  فــي قضيــة بريمــو خوســيه إيســونو ميــكا ميهــا ضــد غيني
الاســتوائية، ادعــى مقــدم الطلــب أنــه ظــل رهــن الاحتجــاز لأكثــر مــن شــهر، دون رعايــة طبيــة، رغــم الإصابــات 
التــي لحقــت بــه. وبعــد مــرور ســنتين، عندمــا كان لا يــزال رهــن الاحتجــاز، اضطــر إلــى إجــراء عمليــة جراحيــة 
ــرّاء ســوء المعاملــة التــي تعــرض  فــي مرفقــه لمكافحــة التهــاب خطيــر نتيجــة ظهــور ورم فــي مرفقــه جج
ــة  ــه مــن الرعاي ــة أن حرمان ــرت اللجن ــه. واعتب ــة حســب روايت ــاب الرعاي ــة احتجــازه فــي ظــل غي لهــا فــي بداي
الطبيــة بعــد ســوء المعاملــة التــي تعــرض لهــا فــي الســجن أو خارجــه يشــكل معاملــة قاســية ولا إنســانية 

بالمعنــى الــوارد فــي إطــار الفصــل 7.

²⁴  الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، الرأي رقم 2023/50، بشأن مدحي بن غربية )تونس(، A/HRC/WGAD/2023/50، الفقرة 76،)متاح هنا باللغة الفرنسية(
²⁵  مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل - تونس، 14 ديسمبر A/HRC/52/6 ،2022، الفقرة 26 

      (متاح هنا باللغة العربية(
CCPR/ ،2016 ²⁶  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 2014/2465، 28 كانون الأول/ديسمبر

C/118/D/2465/2014*، الفقرة 9-4 (متاح هنا باللغة العربية(
²⁷  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يوجين ديومي ندونغالا نزو مامبو ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق 

بالبلاغ رقم 2014/2465، 28 كانون الأول/ديسمبر CCPR/C/118/D/2465/2014 ،2016، الفقرة 9-4، -)متاح هنا باللغة العربية(
²⁸ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، السيدة يكاترينا بافلونا لانتسوفا ضد الاتحاد الروسي، البلاغ رقم CCPR/C/74/D/763/199، )2002( ،1997/763، الفقرة11(متاح هنا باللغة الانجليزية(

²⁹  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إيسونو ميكا ميها ضد غينيا الاستوائية، البلاغ رقم CCPR/C/51/D/414/1990 )1994( ،1990/414، الفقرة 6-4 (متاح هنا باللغة الفرنسية(
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ــوع  ــى وق ــعوب إل ــان والش ــوق الإنس ــة لحق ــة الأفريقي ــت اللجن ــد توصل ــي، فق ــد الإقليم ــى الصعي ــا عل أم
انتهــاك للحــق فــي التمتــع بمســتوى معتبــر مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، وهــو مــا تــم التنصيــص 
عليــه صراحــة صلــب الفصــل 16 فــي فقرتــه الأولــى مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب³⁰.   
فإضافــة إلــى حــق المحتجزيــن فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، أرســي فقــه القضــاء الدوليــة ضمانــات 
ــتمر  ــلطات المس ــض الس ــأن رف ــان ب ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــت اللجن ــال، قض ــبيل المث ــى س ــة. فعل تكميلي
ــاك  ــا أن هن ــانية³¹. كم ــة لا إنس ــر معامل ــن أن يُعتب ــز يمك ــي للمحتج ــف الطب ــن المل ــف ع ــرر للكش ــر المب وغي
ــة  ــى الرعاي ــول عل ــق بالحص ــا يتعل ــاً فيم ــاً خاص ــب اهتمام ــة وتتطل ــر هشاش ــجناء أكث ــن الس ــة م ــة معين فئ
ــخاص  ــوق الأش ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــب اتفاقي ــة. بموج ــة أو العقلي ــة البدني ــخاص ذوي الإعاق ــم الأش وه
ــة،  ــل بدني ــة الأج ــات طويل ــن عاه ــون م ــن يعان ــم كل م ــة ”بأنه ــخاص ذوي الإعاق ــرّف” الأش ــة، يُع ذوي الإعاق
المشــاركة  مــن  الحواجــز  مختلــف  مــع  التعامــل  لــدى  تمنعهــم  قــد  ة،  حسّــيج أو  ذهنيــة،  أو  عقليــة،  أو 
ــى  ــس عل ــت تون ــد صادق ــن. ”. وق ــع الآخري ــاواة م ــدم المس ــى ق ــع عل ــي المجتم ــة ف ــة وفعال ــورة كامل بص
هــذه الاتفاقيــة ســنة 2011. وينــص الفصــل 14 فــي فقرتــه الثانيــة مــن الاتفاقيــة علــى أن” تكفــل الــدول 
ــم،  ــول له ــراءات، أن يخ ــة إج ــة أي ــم، نتيج ــن حريته ــة م ــخاص ذوي الإعاق ــان الأش ــة حرم ــي حال ــراف ف الأط
ــا  ــوا وفق ــان، وأن يُعامل ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــا للقان ــات وفق ــم، ضمان ــع غيره ــاواة م ــدم المس ــى ق عل

ــم ” ــة له ــيرية المعقول ــات التيس ــر الترتيب ــك توفي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــذه الاتفاقي ــادئ ه ــداف ومب لأه

يجــب حمايــة الســجناء الذين يعانون من مشــاكل صحيــة عقلية والأشــخاص المعرضين للخطر

تنــص القاعــدة 109 مــن قواعــد نيلســون مانــديلا فــي فقرتهــا الأولــى علــى أنــه” لا يجــوز احتجــاز الأشــخاص 
غيــر المســؤولين جنائيــاً أو الذيــن يكتشــف إصابتهــم بإعاقــة عقليــة أو حالــة خطيــرة أخــرى فــي وقــت لاحــق، 
ــات  ــاذ الترتيب ــب اتخ ــجن، ويج ــي الس ــجن، ف ــي الس ــم ف ــبب بقائه ــة بس ــم الصحي ــم حالته ــد تتفاق ــن ق والذي
اللازمــة لنقلهــم فــي أقــرب وقــت ممكــن إلــى مرفــق للصحــة العقليــة”. وفــي حالــة إيــداع هــؤلاء 
الأشــخاص، بصــورة اســتثنائية، يجــب احتــرام حقوقهــم الأساســية وحصولهــم علــى الرعايــة والمراقبــة 

النفســية و/أو النفســية و/أو النفســية

ب- حــق الأشــخاص المحرومين من حريتهم فــي الخصوصية

ــفي  ــل تعسّ ــد لتدخّ ــضُ أح ــوز تعري ــه” لا يج ــى أن ــان عل ــوق الإنس ــي لحق ــن الإعلان العالم ــل 12 م ــص الفص ن
ــمعته.  ــرفه وس ــسّ ش ــملات تم ــه، ولا لح ــكنه أو مراسلات ــرته أو مس ــؤون أس ــي ش ــة أو ف ــه الخاص ــي حيات ف
ــك،  ــى ذل ــك الحــملات ”. وعلاوةً عل ــل أو تل ــك التدخّ ــل ذل ــونُ مــن مث ــه القان ــكلّ شــخص حــقّ فــي أن يحمي ول
الأســرة هــي  أن”  والسياســية علــى  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  23 مــن  الفصــل  نــص 
ــة  ــع والدول ــة المجتم ــع بحماي ــق التمت ــا ح ــع، وله ــي المجتم ــية ف ــة والأساس ــة الطبيعي ــدة الجماعي الوح
ــة  ــم الخاص ــي حياته ــق ف ــم الح ــرد، له ــأن كل ف ــأنهم ش ــم، ش ــن حريته ــون م ــخاص المحروم ]...[ ”. والأش
ــكان  ــي م ــزوا ف ــي أن يحتج ــق ف ــارة والح ــي الزي ــق ف ــيين: الح ــن أساس ــي أمري ــا يعن ــو م ــرية، وه والأس

ــرهم. ــن أس ــاي م ــب جغرافي قري

فعلــى ســبيل الذكــر، تحظــر القاعــدة 43-3 مــن قواعــد نيلســون مانــديلا فــرض عقوبــة تأديبيــة تتمثــل فــي 
ــاً  ــك ضروري ــون ذل ــا يك ــدودة، عندم ــرة مح ــرة إلا لفت ــال بالأس ــد الاتص ــوز تقيي ــرة:” لا يج ــال بالأس ــر الاتص حظ
ــمح  ــه” يُس ــى أن ــدة 58 عل ــص القاع ــك، تن ــى ذل ــن”. وعلاوة عل ــام والأم ــى النظ ــاظ عل ــان الحف ــة لضم للغاي

ــة ــرات منتظم ــى فت ــم عل ــرهم وأصدقائه ــال بأس ــراف اللازم، بالاتص ــت الإش ــجناء، تح للس

• عــن طريــق المــراسلات الخطيــة، وعنــد الاقتضــاء، عــن طريــق وســائل الاتصــال الإلكترونية 
أو الرقميــة أو غيرهــا مــن وســائل الاتصــال عــن بعد؛

• عن طريق تلقي الزيارات

ــق دون  ــذا الح ــة ه ــي ممارس ــة، ينبغ ــارات الزوجي ــا بالزي ــمح فيه ــي يس ــالات الت ــي الح 2. ف
تمييــز، وينبغــي أن تكــون المــرأة قــادرة علــى ممارســته علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. 
وينبغــي وضــع الإجــراءات وتوفيــر التســهيلات اللازمــة لضمــان الوصــول العــادل والمتكافــئ 

فــي ظــروف مــن السلامــة والكرامــة”

³⁰  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البلاغ رقم 09/379 - منعم الجاك وعثمان حميدة وأمير سليمان ضد السودان، 14 مارس 2014، §137، )متاح هنا باللغة الإنجليزية(
³¹  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، السيد ألكسندر زيلودكوف ضد أوكرانيا، البلاغ رقم 2002( ،1996/726( CCPR/C/76/D/726/1996، الفقرة 8-4، )متاح هنا باللغة الفرنسية(
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فعلــى ســبيل المثــال، وفقــاً لفقــه قضــاء المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــإن التقييــد الشــديد جــداً 
ــارة قــد يشــكل معاملــة لا إنســانية ومهينــة، أو حتــى شــكلًا مــن أشــكال التعذيــب، فــضلًا عــن  لحقــوق الزي

انتهــاك الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة³².

ــراد  ــن أف ــا م ــب جغرافي ــكان قري ــي م ــة ف ــن الحري ــروم م ــخص المح ــاز الش ــرورة احتج ــق بض ــا يتعل ــا فيم أم
ــودع  ــكان، أن ي ــدر الإم ــب، ق ــه” يج ــى أن ــص عل ــديلا تن ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 59 م ــإن القاع ــرته، ف أس
الســجناء فــي ســجون قريبــة مــن منازلهــم أو أماكــن إعــادة تأهيلهــم الاجتماعــي”. إن اختيــار مــكان 
الاحتجــاز أمــر حاســم بالنســبة للممارســة الفعالــة لحقــوق الزيــارة، وإلا” فــإن الأســرة بأكملهــا، وليــس 

ــا.³³"   ــم به ــم يُحك ــة ل ــر عقوب ــبب تأثي ــا بس ــن حقوقه ــق م ــة ح ــن ممارس ــرم م ــده، تُح ــي وح الجان

ــارات  ــل الزي ــدوق اســتئماني لتموي ــك صن ــة تمل ــة الدولي ــار أساســي لدرجــة أن المحكمــة الجنائي هــذا الاعتب
ــارات العائليــة للمحتجزيــن المعوزيــن، خاصــة وأن الأشــخاص المحتجزيــن  العائليــة لتمكينهــا مــن تمويــل الزي
فــي لاهــاي يكونــون عمومًــا بعيديــن عــن أماكــن إقامــة أســرهم. ويضمــن هــذا الصنــدوق” معاملــة جميــع 
الأشــخاص المحتجزيــن بهــدف مثولهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة معاملــة إنســانية وتمتعهــم 

بحــق متســاوٍ فــي الحيــاة الأســرية "  ³⁴

ت- تأطيــر العقوبــات التأديبية بحق الســجناء

وتنــص القاعــدة 37 مــن قواعــد نيلســون مانــديلا علــى أن ”تخضــع المســائل التاليــة دائمــاً لترخيــص قانونــي 
ــة  ــاط؛ ب( طبيع ــكل إخلالا بالانضب ــذي يش ــلوك ال ــة أ( الس ــة المختص ــلطة الإداري ــن الس ــب م ــب ترتي أو بموج
ــة بفــرض هــذه الجــزاءات; د( أي شــكل  ومــدة الجــزاءات التأديبيــة التــي يجــوز فرضهــا؛ ج( الســلطة المخول
مــن أشــكال العــزل غيــر الطوعــي للســجين عــن عامــة الســجناء، مثــل الحبــس الانفــرادي أو العــزل أو الفصــل 
أو وحــدات الرعايــة الخاصــة أو وحــدات الإقامــة المقيــدة للحريــات، كعقوبــة تأديبيــة أو للحفــاظ علــى النظــام 
والأمــن، بمــا فــي ذلــك اعتمــاد السياســات والإجــراءات التــي تحكــم اســتخدام أي شــكل مــن أشــكال العــزل 

غيــر الطوعــي، ومراجعــة أي شــكل مــن أشــكال الفصــل غيــر الطوعــي ووضعــه وإزالتــه."

ــكل  ــوال أن تش ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب ــه” لا يج ــى أن ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 43 م ــص القاع وتن
ــية ،أو  ــة القاس ــة، أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــاي أو غي ــة تعذيب ــات التأديبي ــود أو العقوب القي
ــرادي  ــس الانف ــوص: )أ( الحب ــه الخص ــى وج ــة عل ــات التالي ــر الممارس ــة. وتحظ ــانية أو المهين اللاإنس
لفتــرة زمنيــة غيــر محــددة؛ )ب( الحبــس الانفــرادي المطــول؛ )ج( وضــع الســجين فــي زنزانــة مظلمــة 
أو مضــاءة باســتمرار؛ )د( العقــاب البدنــي أو تخفيــض الحصــة الغذائيــة أو ميــاه الشــرب التــي يتلقاهــا 
3. لا يجــوز  ــة.  ــات تأديبي ــد كعقوب ــداً اســتخدام وســائل التقيي 2. لا يجــوز أب الســجين؛ )هـــ( العقــاب الجماعــي. 
أن تتمثــل العقوبــات التأديبيــة أو تدابيــر التقييــد فــي المنــع مــن الاتصــال بالأســرة. ولا يجــوز تقييــد الاتصــال 

ــن” ــام والأم ــى النظ ــاظ عل ــان الحف ــاً لضم ــاً تمام ــك ضروري ــون ذل ــا يك ــدودة، عندم ــرة مح ــرة إلا لفت بالأس

ــابقات  ــإن الس ــرادي، ف ــس الانف ــر الحب ــا تحظ ــد ذاته ــي ح ــة ف ــدة دولي ــود معاه ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ وعل
ــى  ــة، أو حت ــانية أو مهين ــية أو لا إنس ــة قاس ــكل معامل ــة تش ــذه الممارس ــرت أن ه ــة اعتب ــة الدولي القضائي
ــول  ــري المط ــزل القس ــالات الع ــب أن ”ح ــة التعذي ــة مناهض ــرت لجن ــال، اعتب ــبيل المث ــى س ³⁵.   فعل ــاً تعذيب
أثنــاء الاحتجــاز )الحبــس الانفــرادي( والظــروف القاســية المفروضــة فــي هــذا الصــدد قــد تشــكل، فــي ظــل 
ــس  ــتخدام الحب ــإن اس ــك، ف ــى ذل ــة "³⁶ وعلاوة عل ــن الاتفاقي ــل 16 م ــا الفص ــالًا تحظره ــة، أفع ــروف معين ظ
ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــال التعذي ــر إفلات أعم ــن خط ــد م ــرادي يزي الانف

ــاب". ³⁷ ــن العق ــة م ــانية أو المهين اللاإنس

³²  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إيلاسكو وآخرون ضد مولدوفا وروسيا، الطلب رقم 99/48787، 8 تموز/يوليو 2004، )متاح هنا(
أنظر أيضًا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المصري ضد جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، الطلب رقم 09/39630، 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، )متاح هنا باللغة الفرنسية(

.BECHLIVANOU MOREAU Georgia, Rendre plus effectif le droit du maintien des liens familiaux, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013/1, n°1, p.138, )disponible ici)  ³³
Cour pénale internationale, Le Fonds d’affectation spéciale pour le financement des visites familiales, )disponible ici) ³⁴

 DROEGE Cordula, « Le véritable leit motiv » : l’interdiction de la torture et d’autres formes de mauvais traitements dans le droit international humanitaire, Revue internationale de la Croix ³⁵
 .Rouge, septembre 2007, p.23, )disponible ici)

 Comité contre la torture, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l’article 19 de la Convention, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture – ³⁶ 
  .Nouvelle-Zélande, 11 juin 2004, CAT/C/CR/32/4, §6.d, )disponible ici)

³⁷  الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقرير المؤقت للمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 5 آب/أغسطس 
A/66/268 ،2011، )متاح هنا(
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وفــي نفــس الاطــار، ســبق أن أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى أن الحبــس الانفــرادي المطــول 
للشــخص المحتجــز أو المســجون يمكــن أن يرقــى إلــى مســتوى الأفعــال المحظــورة بموجــب الفصــل 7 مــن 
ــة  ــة الفرعي ــوال، لاحظــت اللجن ــى نفــس المن ــة والسياســية ³⁸ وعل ــي الخــاص بالحقــوق المدني العهــد الدول
ــس  ــة أن الحب ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــع التعذي لمن
ــة أو  ــكال المعامل ــن أش ــكل م ــب أو ش ــال التعذي ــن أفع ــل م ــى فع ــى إل ــن أن يرق ــول يمك ــرادي المط الانف
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وأوصــت بــأن تحــد الدولــة الطــرف بشــكل صــارم مــن اســتخدام 

الحبــس الانفــرادي كعقوبــة تأديبيــة ضــد الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم ³⁹

فــي قضيــة لاروســا ضــد أوروغــواي، اعتبــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن الحبــس الانفــرادي لأكثــر 
ــمنت  ــن الإس ــرير م ــع س ــوم، م ــي الي ــاعة ف ــوء 24 س ــاء الض ــث يض ــذ حي ــة بلا نواف ــي زنزان ــهر - ف ــن ش م
وحفــرة للمرحــاض - ينتهــك حــق المحتجــز فــي أن يعامــل بكرامــة وأن يحمــى مــن ســوء المعاملــة⁴⁰. 
ــر  ــى” حظ ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 47 م ــص القاع ــرادي، تن ــجن الانف ــألة الس ــى مس ــة إل وبالإضاف

اســتخدام السلاســل والأغلال وغيرهــا مــن الأدوات المهينــة أو المؤلمــة بطبيعتهــا”

وبغــض النظــر عــن العقوبــة التأديبيــة المفروضــة علــى الســجناء، يجــب أن يكــون لهــم، وفقــاً للقاعــدة 41 
ــة  ــة المفروض ــات التأديبي ــة للعقوب ــة القضائي ــاس المراجع ــي التم ــق ف ــديلا،” الح ــون مان ــد نيلس ــن قواع م
ــات  ــع ضمان ــع بجمي ــجناء التمت ــق للس ــة، يح ــه جريم ــى أن ــاط عل ــاك الانضب ــل انته ــا يعام ــم. 5. وعندم عليه
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة التطبيــق فــي المســائل الجنائيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الاســتعانة 

ــاً ” ــامٍ مجان بمح

ــر  ــة مدي ــة الصحي ــو الرعاي ــغ موظف ــى أن” يبل ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 46 م ــص القاع ــرا، تن وأخي
الســجن علــى الفــور بــأي أثــر ســلبي لعقوبــة تأديبيــة أو تدبيــر تقييــدي آخــر علــى الصحــة البدنيــة أو 
العقليــة للســجين الــذي فُرضــت عليــه ويبلغــون المديــر إذا رأوا ضــرورة تعليــق أو تخفيــف العقوبــة أو 

التدبيــر لأســباب طبيــة”. 

 ث- مســألة تفتيــش المحتجزين

ــرام  ــع احت ــش م ــات التفتي ــرى عملي ــب أن تُج ــه” يج ــى أن ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 50 م ــص القاع تن
كرامــة الإنســان وخصوصيــة الشــخص الــذي يجــري تفتيشــه، وكذلــك مبــادئ التناســب والشــرعية والضــرورة”. 
وتمضــي القاعــدة 51 لتنــص علــى أنــه” لا يجــوز أن يكــون التفتيــش وســيلة لمضايقــة الســجين أو تخويفــه أو 
انتهــاك خصوصيتــه دون داعٍ. وبغيــة ضمــان المســاءلة، ينبغــي لإدارة الســجن أن تحتفــظ بســجلات مناســبة 
الداخليــة  الجســدية  والتحقيقــات  الكامــل،  الجســدي  التفتيــش  عمليــات  ســيما  ولا  التفتيــش،  لعمليــات 
وتفتيــش الزنزانــات، وكذلــك لأســباب التفتيــش وهويــة الأشــخاص الذيــن قامــوا بهــا وأي نتائــج تــم الحصــول 

ــا” عليه

ــن  ــة المحتجزي ــاكاً لخصوصي ــكل انته ــدي تش ــش الجس ــات التفتي ــإن عملي ــة، ف ــر المضايق ــود عنص ــراً لوج ونظ
وينبغــي ألا تجــرى إلا عنــد الضــرورة القصــوى⁴¹ وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود معاهــدة دوليــة تحظــر 
عمليــات التفتيــش الجســدي علــى وجــه التحديــد، إلا أن الســوابق القضائيــة الدوليــة تعتبــر أنــه يجــب أن تتــم 
بطريقــة تحتــرم كرامــة الفــرد. وقــد اعتبــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب أن هــذه الممارســة تشــكل معاملــة 

ــة⁴²  ــش مهين ــا التفتي ــم به ــي يت ــة الت ــت الطريق ــة إذا كان ــانية أو مهين لا إنس

التفتيــش الشــخصي  بــأن  التابعــة للأمــم المتحــدة  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  وبالمثــل، قضــت 
ــك، فــإن هــذه  ــام بذل ــة عــدم القي ــم بطريقــة تتفــق مــع كرامــة الإنســان⁴³ وفــي حال والجســدي يجــب أن يت
ــدخلًا تعســفيًا أو غيــر قانونــي فــي خصوصيــة وشــرف وســمعة الشــخص الخاضــع لهــا.  الممارســة تشــكل ت
ــي ــل موظف ــن قب ــدي م ــش الجس ــون للتفتي ــن يتعرض ــخاص الذي ــع الأش ــي ألا يخض ــك،” ينبغ ــى ذل وعلاوة عل

 .Comité des droits de l’Homme, Observations générales n°20 sur l’article 7 du PIDCP, quarante-quatrième session, 1992, §6, (disponible ici)  ³⁸
Sous-Comité pour la prévention de la torture, Rapport sur la visite au Paraguay du Sous-Comité de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégra-  ⁹³

 .dants, 7 juin 2010, CAT/OP/PRY/1, §185, (disponible ici)
 .Comité des droits de l’Homme, Larrosa Bequio c. Uruguay, Communication n°88/1981, 29 mars 1983, §10.3, (disponible ici)  ⁴⁰

 Association pour la prévention de la torture et Réforme pénale internationale, Monitoring de la détention : outil pratique, Fouilles corporelles – lutter contre les facteurs ⁴¹
 .de risques afin de prévenir la torture et les mauvais traitements, 2013, (disponible ici)

 Comité contre la torture, Examen des rapports présentés en application de l’article 19 de la Convention, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture :  ⁴²
.Qatar, 25 juillet 2006, CAT/C/QAT/CO/1, §21 (disponible ici)

 .Comité des droits de l’Homme, Observation générale n°16 sur l’article 17, trente-deuxième session, HRI/GEN/1/Rev.1, 1994, §8, (disponible ici)  ⁴³
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الدولــة أو الاطــار الطبــي الذيــن يتصرفــون بنــاء علــى طلــب الدولــة إلا مــن قبــل أشــخاص مــن نفــس 
التــي  التفتيــش  إجــراءات  التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  المنــوال، وصفــت  نفــس  ⁴⁴وعلــى  الجنــس” 
المحتجزيــن كانــوا  بأنهــا مهينــة، لا ســيما” لأن  أخــرى  إلــى  الجماعــي مــن وحــدة  النقــل  بعــد  أجريــت 
الأمــن"⁴⁵  أفــراد  بحضــور  الجســدي  للتفتيــش  وخضعــوا  زُعــم،  كمــا  النقــل،  أثنــاء  الأعيــن  معصوبــي 

 ج- الحــق في أنشــطة إعادة التأهيل

ــي  ــة الت ــر المماثل ــجن والتدابي ــكام الس ــداف أح ــى أن” أه ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 4 م ــص القاع تن
تحــرم الفــرد مــن حريتــه هــي فــي المقــام الأول حمايــة المجتمــع مــن الجريمــة ومنــع العــودة إلــى الإجــرام. 
ولا يمكــن تحقيــق هــذه الأهــداف إلا إذا اســتُخدمت فتــرة الحرمــان مــن الحريــة لتأميــن إعــادة إدمــاج 
هــؤلاء الأفــراد فــي المجتمــع بعــد الإفــراج عنهــم، قــدر الإمــكان، بحيــث يمكنهــم العيــش وإعالــة 
ــرص  ــجناء ف ــرى للس ــة الأخ ــلطات المختص ــجون والس ــر إدارات الس ــة، توف ــذه الغاي ــا له ــهم. وتحقيق أنفس
التعليــم والتدريــب المهنــي والعمــل، وجميــع أشــكال المســاعدة الأخــرى المناســبة والمتاحــة، بمــا 
فــي ذلــك المرافــق العلاجيــة والأخلاقيــة والروحانيــة والاجتماعيــة والصحيــة والرياضيــة ويتــم تنفيــذ 

ــجناء” ــة للس ــة الفردي ــات المعامل ــاً لاحتياج ــات وفق ــطة والخدم ــج والأنش ــذه البرام ــع ه جمي

ــة  ــر المماثل ــجن والتدابي ــن الس ــرض م ــون الغ ــى أن” يك ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 4 م ــص القاع تن
ــى  ــة إل ــجين”. وبالإضاف ــة للس ــة والعقلي ــة البدني ــز السلام ــا تعزي ــو أساس ــه ه ــن حريت ــرد م ــرم الف ــي تح الت
ــم  ــى أه ــام عل ــجناء بانتظ ــم إطلاع الس ــى أن” يت ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 63 م ــص القاع ــك، تن ذل
ــن  ــجون، أو ع ــة بالس ــورات الخاص ــات أو المنش ــة أو الدوري ــف اليومي ــراءة الصح ــق ق ــن طري ــا ع ــداث، إم الأح
طريــق البــث الإذاعــي أو المحاضــرات أو أي وســيلة أخــرى مماثلــة تــأذن بهــا إدارة الســجن أو تشــرف عليهــا". 
ــان  ــة لضم ــة وثقافي ــطة ترفيهي ــجون أنش ــع الس ــي جمي ــم ف ــى أن” تنظ ــدة 105 عل ــص القاع ــرا، تن وأخي

ــجناء “. ــة للس ــة والعقلي ــة البدني السلام

ــم  ــذي ل ــجين ال ــمح للس ــديلا” يس ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 117 م ــب القاع ــك، وبموج ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــواد  ــف وم ــب والصح ــى الكت ــث، عل ــرف ثال ــة ط ــى نفق ــة أو عل ــه الخاص ــى نفقت ــول، عل ــد بالحص ــم بع يحاك
الكتابــة وغيرهــا مــن وســائل الانشــغال بالقــدر الــذي يتوافــق مــع مصالــح إقامــة العــدل وأمــن المؤسســة 

ــا” ــن نظامه وحس

علــى ســبيل المثــال، فيمــا يتعلــق بالأنشــطة الرياضيــة، ســبق للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن اعتبــرت 
ــكام  ــع أح ــارض م ــق يتع ــواء الطل ــي اله ــة ف ــة الرياض ــط لممارس ــق فق ــس دقائ ــجين” بخم ــماح للس أن الس

الفصــل 10 مــن العهــد”⁴⁶ .

ح- الحــق فــي الغذاء الكافي وإمكانية الحصول على ســلة غذاء من الأســرة

ــى أن ”1-  ــة عل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــل11 م ــص الفص ن
تعتــرف الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي كافٍ لــه ولأســرته، بمــا 
فــي ذلــك مــا يكفــي مــن الغــذاء والكســاء والمســكن، وبحقــه فــي تحســين ظروفــه المعيشــية باســتمرار”. 
وتــرى اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن” الحــق فــي الغــذاء الكافــي 
ــادي  ــادي والاقتص ــول الم ــة، الحص ــع جماع ــرده أو م ــل، بمف ــرأة وطف ــل وام ــكل رج ــاح ل ــا يت ــق عندم يتحق
فــي جميــع الأوقــات علــى الغــذاء الكافــي أو وســائل شــرائه "⁴⁷ ولذلــك يجــب ضمــان الحصــول علــى الغــذاء 

ــجناء ــم الس ــن فيه ــع، بم للجمي

يجــب أن يكــون الحصــول علــى الغــذاء مكفــولًا للجميــع، بمــن فيهــم المحتجــزون. وقــد ســبق للجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن اعتبــرت أن حرمــان أحــد المحتجزيــن مــن الطعــام والمــاء لعــدة أيــام بعــد 
اعتقالــه يشــكل معاملــة قاســية ولا إنســانية بالمعنــى المقصــود فــي الفصــل7، فــضلًا عــن كونــه انتهــاكاً 

للفقــرة 1 مــن الفصــل 10. ⁴⁸

⁴⁴  المرجع نفسه
⁴⁵  اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية إلى ملديف، CAT/OP/MDV/1، 26 شباط/فبراير 2009، §201، )متاح هنا( 

⁴⁶ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تشابا باركانيي ضد هنغاريا، البلاغ رقم 1990/410، 27 تموز/يوليه CCPR/C/45/410/1990 ،1992، الفقرة 8-4، )متاح هنا باللغة الفرنسية(
⁴⁷ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المسائل الموضوعية الناشئة في تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12 - الحق في 

الغذاء الكافي - المادة 11، 12 أيار/مايو E/C.12/1999/5 ،1999، الفقرة 6، )متاح هنا(
⁴⁸  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إيسونو ميكا ميها ضد غينيا الاستوائية، البلاغ رقم 1994( ،1990/414( CCPR/C/51/D/414/1990، )متاح هنا باللغة الإنجليزية( 
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https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g09/411/28/pdf/g0941128.pdf
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http://hrlibrary.umn.edu/undocs/html/vws414.htm


ــن  ــع حس ــق م ــي تتف ــدود الت ــي الح ــه” ف ــى أن ــديلا عل ــون مان ــد نيلس ــن قواع ــدة 114 م ــص القاع ــا تن كم
ــك، أن يطعمــوا أنفســهم علــى نفقتهــم  ــوا فــي ذل ــا، إذا رغب نظــام المؤسســة، يجــوز للمحبوســين احتياطي
الخاصــة بالحصــول علــى الطعــام مــن الخــارج، إمــا عــن طريــق الإدارة أو عــن طريــق أســرهم أو أصدقائهــم. 

ــام” ــم الطع ــر له ــجن أن توف ــلطات الس ــى س ــب عل ــك، يج ــدا ذل ــا ع وفيم

خ- احتــرام مبــدأ الفصل بين فئــات المحتجزين

ينــص الفصــل 10 فــي فقرته الثانية مــن العهد الدولي الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية على أنه:
ــب أن  ــن ويج ــجناء المداني ــن الس ــتثنائية، ع ــروف اس ــي ظ ــوا، إلا ف ــم يحاكم ــن ل ــجناء الذي ــل الس ــب فص ” يج

ــن؛ ــر مداني ــجناء غي ــم كس ــع وضعه ــب م ــة تتناس ــة منفصل ــوا لمعامل يخضع

ــا  ــرع م ــم بأس ــي قضاياه ــت ف ــن والب ــن البالغي ــد ع ــوا بع ــم يحاكم ــن ل ــداث الذي ــجناء الأح ــل الس ــب فص * يج
ــن” يمك

 وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص القاعــدة 11 مــن قواعــد نيلســون مانــديلا علــى أن” توضــع مختلــف فئــات 
ــر منفصلــة، مــع مراعــاة جنســهم وأعمارهــم وســجلهم الجنائــي وأســباب  الســجناء فــي مؤسســات أو عناب

احتجازهــم ومتطلبــات معاملتهــم

* يحتجــز الرجال والنســاء، قدر الإمكان، في مؤسســات مختلفة؛ 

* فــي المؤسســة التــي تســتقبل الرجــال والنســاء علــى الســواء، يجــب أن تكــون جميــع الأماكــن المخصصــة 
للنســاء منفصلــة تمامــاً؛ 

ــجن  ــم بالس ــوم عليه ــخاص المحك ــل الأش ــن؛ ويفص ــخاص المداني ــن الأش ــون ع ــخاص المتهم ــل الأش * يفص
ــة؛  ــة جنائي ــبب جريم ــن بس ــخاص المحتجزي ــن الأش ــرى ع ــة أخ ــة مدني ــن أو بعقوب ــبب الدي بس

* يفصل الســجناء الأحداث عــن البالغين”.

ــة  ــون مــن أمــراض معدي ــن يعان ورأت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أيضــاً أن” عــدم فصــل الســجناء الذي
ــر مشــاكل فــي إطــار الفقــرة 1 مــن الفصــل 6 والفقــرة 1 مــن الفصــل  ــن يمكــن أن يثي عــن الســجناء الآخري

⁴⁹".10

⁴⁹  )]1[( اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، كابال وباسيني ضد أستراليا، البلاغ رقم CCPR/C/78/D/1020/2001، 19 ،2001/1020 أيلول/سبتمبر 2003، الفقرة 7-7، )متاح هنا باللغة الفرنسية( 
انظر أيضاً: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، غريفين ضد إسبانيا، البلاغ رقم CCPR/C/53/D/493/1992 ،1995 ،1992/493، الفقرة 9-4، )متاح هنا باللغة الفرنسية( 
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